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ير: نون بوست ترجمة وتحر

سـألتني في تلـك المكالمـة: “هـل تشاهـدين برنـامج  دقيقـة؟”. في الحقيقـة، لم أشاهـد ذلـك البرنـامج
الإخبـاري منـذ عقـود لكنـني كنـت أعلـم أنـه يُـذاع في ليـالي الأحـد وليـس الخميـس. ولكنـني كنـت أدرك



أيضا حالة الارتباك التي تعاني منها حماتي جراء مرض الزهايمر.

قبل مرضها، كانت دائمًا تواكب الأخبار وتتبنى مواقف سياسية قوية – حتى أنها تولت تنظيم حملة
لجون ف.كينيدي عندما ترشح للرئاسة في الستينيات. لقد حافظت على نشاط دماغها بشكل جيد
يــدتها المفضلــة “لــوس يــق حــل الكلمــات المتقاطعــة اليوميــة في جر في الثمانينيــات مــن عمرهــا عــن طر

أنجلس تايمز” وكانت تحب مناقشة الكتب الجديدة معي.

ــا بالنســبة لهــا، وكيــف لكــن الزهــايمر ســلبها تركيزهــا وكلماتهــا غالبًــا. كنــت أعــرف كــم كــان ذلــك مؤلمً
يـد. أصـبحت محبطـة لدرجـة أن دموعهـا كـانت تنهمـر مثـل المطـر عنـدما تعجز عـن فهـم نفسـها ومـا تر
كن أختلف معها على وإذا كانت تعتقد أنها تشاهد برنامج  دقيقة في ليلة لم يكن يُبثّ فيها، لم أ

ذلك بتاتا.

فأجبتهـا علـى الفـور “نعـم، أنـا أشاهـد برنـامج  دقيقـة!” وكـانت الإجابـة الصـحيحة. حينهـا، قـالت
 “إنهمــا زوجــان لطيفــان، أليــس كذلــك؟” قلــت في نفسي: “زوجــان؟ مــن كــان

ٍ
بصــوت ســعيد راض

الزوجان؟ هل تقصد مايك والاس ومورلي سايفر؟ أليسا متوفيين؟ لا يهم. فأجبتها “نعم! ثم قالت
“حسنًا، سأتركك الآن”، وأنهت المكالمة.

تُـوفّيت غريـس بعـد حـوالي شهـر مـن ذلـك عـن عمـر ينـاهز  عامًـا. انتقلـت مـن شقتهـا المكونـة مـن
غرفتي نوم في كاليفورنيا إلى مرفق للمعيشة المدعومة قبل ثمانية أشهر فقط، وبالكاد حصلت على

فرصة للاستمتاع بصالون تصفيف الشعر والرحلات الميدانية وغيرها من المرافق.

تدهورت صحتها بسرعة، وسرعان ما احتاجت إلى رعاية على مدار  ساعة. نقلناها من المستشفى
إلى دار رعاية طبية يديرها طبيب روسي عطوف، وعاشت هناك لمدة أسبوع واحد فقط قبل وفاتها.

أشعر كل يوم بالامتنان لأنني لم أعارض ما قالته خلال تلك المكالمة الهاتفية التي أجرتها تلك الليلة. في
عالمها كانت تشاهد “زوجين لطيفين” في برنامج  دقيقة الذي يعرض ليلة الخميس، وكنت أعرف

ما يكفي عن الخرف الذي تعاني منه لأحاول الدخول إلى عالمها.

أنا أؤيدّك
تعــرف ديانــا واغ مــدى صــعوبة التحــدث إلى شخــص  فقــد قــدراته الإدراكيــة جــراء مــرض الزهــايمر أو
خَرَف جسم ليوي أو حالة أخرى. كانت ممرضة مخضرمة وممارسة معتمدة في علاج الخرف. يركز
ية واغ” على تزويد مقدمي الرعاية وأفراد الأسرة بالأدوات اللازمة للتواصل مع عملها في “استشار

أحبائهم الذين يعانون من الخرف.

لكـن واغ لم تكـن تعـرف دائمًـا كيفيـة القيـام بذلـك. عـانت والـدتها إيونـا كيزر مـن الخـرف وتـوفيت سـنة
 عن عمر يناهز  سنة. وبشأنها تقول واغ: “لقد تصرفت بشكل خاطئ تماما، لم أوفّق في
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التعامل معها”.

منذ ذلك الحين، نشرت واغ كتابًا قصيرًا بعنوان “كنت أفكر: فتح الباب لمحادثات ناجحة مع أحبائنا
الذيــن يعــانون مــن فقــدان القــدرات الإدراكيــة”، وتحــدثت إلى عــدد لا يحصى مــن مقــدمي الرعايــة،

وأنتجت العديد من مقاطع الفيديو التي تشرح نهجها.

تقول واغ إنها تستطيع تلخيص فلسفتها حول المحادثات معهم في عبارة واحدة: “أنا أؤيدك” بينما
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تعارض بشدة استخدام كلمة “لا” – قائلة إنه لا ينبغي لمقدمي الرعاية اعتمادها. وتشجع مقدمي
الرعاية على تحويل المحادثات التي يحتمل أن تكون مزعجة للتركيز على الذكريات القديمة التي يمكن
لأحبـائهم مناقشتهـا بسـهولة بـدلاً مـن محاولـة اختبـار ذاكرتهـم بشـأن معلومـات جديـدة لا تسـتطيع

أدمغتهم الوصول إليها.

لن يفسح لها عملها المجال لقضاء الوقت مع والدتها، لكنها ساعدت العديد من الأشخاص الآخرين
على القيام بذلك مثل شيلا كوالز التي تعاني والدتها البالغة من العمر  عامًا من الخرف، وهي
تعمل مع واغ لتساعدها على التواصل بشكل أفضل مع والدتها. تقول كوالز: “أفتقد أمي، لكن
ديانا علمتني كيفية الوصول إليها”.  وأضافت “لقد أحدثت تقنياتها فرقًا كبيرًا في كيفية تعاملنا مع

والدتي وغيرت حياتنا”.

ذاكرة قصيرة المدى فارغة
حسب واغ فإن ذاكرة الشخص العزيز عليك المصاب بالخرف بها “درجان للملفات” – ذاكرة قصيرة
المدى وذاكرة طويلة المدى. ولا يزال من الممكن الوصول إلى العناصر الموجودة في الذاكرة طويلة المدى
يــات قصــيرة المــدى بلا قــاع ولا يمكــن بشكــل عــام، بينمــا د الملفــات الــذي يجــب أن يجمــع الذكر

للذكريات ببساطة أن تترسخ فيه.

توضح واغ “لذلك إذا طلبت من [شخص يعاني من فقدان الذاكرة] أن يذهب لتناول الغداء معك
ــأتي ــه نسي الأمــر”. وعنــدما ت غــدًا، فــإن تلــك المعلومــة تصــنف في الــد قصــير المــدى وهــذا يعــني أن
لاصـطحابهم سـتفاجأ بأنهـم مـا زالـوا يرتـدون البيجامـات، لذلـك علـى الشخـص الـذكي أن يقـول لهـم

“لنذهب على أي حال”.

تضيــف واغ أن “الشخــص المصــاب بــالخرف لا يمكنــه إخبــارك بمــا يشعــر بــه اليــوم، لأن ذلــك الفعــل
ينـد ضمـن مهـام الـذاكرة قصـيرة المـدى. لكـن يمكنـه إخبـارك بمـاذا أحـسّ عنـدما تعـرض لإصابـة في

.” ركبته وهو في سن الـ

استفد من الذاكرة طويلة المدى
لهـذا السـبب، تشجـع واغ مقـدمي الرعايـة علـى الاسـتفادة مـن الـذاكرة طويلـة المـدى لأحبـائهم كلمـا
أمكــن ذلــك. يحتــوي كتيّبهــا علــى عــدد مــن صــفحات دفــتر العمــل حيــث تشجــع النــاس علــى تــدوين
يـــات الـــتي يمكنهـــم اســـتحضارها مـــع أحبـــائهم. مـــاذا يحبـــون أن يتذوقـــوا؟ أو الموســـيقى الـــتي الذكر

يستمعون بسماعها؟ أو الأشياء التي يفضلون لمسها؟



تنصح واغ عملاءها أن يكون لديهم دائمًا ثلاث قصص جاهزة من أجل حث الشخص المصاب على
الحديث من خلال التطرق لتلك الذكريات القديمة وبالتالي يشجعونهم على الحديث عنها. وتؤكد
كــوالز إن هــذا التكتيــك ناجــح. وتضيــف: “قــد لا تتــذكر أمــي مــن أنــا، ولكــن عنــدما أبــدأ الحــديث عــن

طفولتها أو تجارب طفولتي، يمكنها الانخراط في الحديث على الفور”.

كد من أنها صور قد يكون من المفيد عرض الصور على أحبائك، ولكن تشدد واغ على أهمية “التأ
قديمة”. قد يكون لديه حفيدة جديدة لطيفة، لكن من غير المحتمل أن يكون لدى الشخص المصاب

بفقدان معرفي أي فكرة عن هذا الطفل.

صرف الانتباه وإعادة توجيهه
تروي واغ قصة امرأة نقلت والدها المسن من ناشفيل إلى هيوستن وكانت تشعر بالقلق بشأن رغبته
يو، بـدلاً مـن في العـودة إلى حظيرتـه السابقـة، الـتي كـانت علـى بعـد عـدة ولايـات. في مثـل هـذا السـينار
ــة اســتخدام ــة قــد اختفــت، تــوصي واغ بأنــه يجــب علــى مقــدمي الرعاي ــه المحبوب إخبــاره بــأن حظيرت
الحظــيرة كنقطــة انطلاق لحثّــه علــى الحــديث عنهــا. وتقــول واغ “قــل، ‘كنــت أفكــر في ذلــك الحصــان
الذي كان لديك. وبمجرد أن يبدأ الحديث، اتركه على راحته”. وقد وجدت كوالز هذه الطريقة فعالة

أيضًا.

تضيـف كـوالز: “علمتـني ديانـا كيفيـة الإجابـة علـى الأسـئلة عنـدما تتسـاءل والـدتي عـن مكـان والـدي.
تعمل تقنية صرف الانتباه وإعادة التوجيه مثل السحر. علمتني ديانا أن أدخل عالم أمي بدلاً من أن

أحاول إدخالها إلى واقع حياتي”.

سحب مفاتيح السيارة
يدرك الكثير من الناس أن أحد أحبائهم بدؤوا يفقدون قدراتهم المعرفية والإدراكية أولاً عندما يدركون
أن لم يعد بإمكانهم القيادة بأمان. ولكن كيف تجعلهم يتخلون عن المفاتيح؟ قد يكون عليك الكذب

بإخبارهم أن سيارتهم معطلة.



تقول واغ إن هذه الكذبة قد لا تنجح إذا كان الشخص المحبوب يعاني من فقدان إدراكي مبكر  لأنه
سيتصل بجمعية السيارات الأمريكية لإصلاح السيارة “المعطلة”. بدلاً من ذلك، تقترح واغ إخبارهم
عن حادثة مخيفة مررت بها مؤخرًا على الطرق، أو الادعاء بأنك تُهت مؤخرًا أثناء القيادة. قد تكون
قادرًا على إقناعهم بأن أحد أفراد العائلة يحتاج إلى استخدام سيارته لفترة من الوقت، فقط لتتمكن

من تقديم عذر يفسر لهم سبب عدم قدرتهم على الحصول عليها في الوقت الحاضر.



إليك ما عليك ألا تقوله أبدًا
تشجع واغ مقدمي الرعاية على تجنب كلمة واحدة: وهي “لا”. وتؤكد أن كلمة “لا” لها تأثير سلبي
علـى الشخـص المقـرب لـك، موضحـة أن هـذه الكلمـة تثـير غضبـه فحسـب. إذا كـان بإمكانـك تحويـل
المحادثــة بــدلاً مــن ذلــك، فمــن المحتمــل أن ينسى الشخــص عمليــة صرف الانتبــاه الــتي تعــرض لهــا في
غضون خمس دقائق ويمضي قدمًا بسعادة. لكن إذا أثرت غضبه بقول “لا”، سيظل غاضبًا لبقية

اليوم”.

تتفهم واغ لماذا قد يميل مقدمو الرعاية المحبطون إلى الرفض. قد يصر أحبائهم على أنهم بحاجة إلى
ــة إعــادة العمــل في حين أنهــم لايزاولــون أي وظيفــة منــذ ســنوات. وبقــول “لا”، يأمــل مقــدم الرعاي
الشخص إلى الواقع من خلال إنكار “تفكيره الخاطئ”. لكن ذلك الشخص المريض يعيش في واقعه
يــد مــن الخــاص، وســيحتاج مقــدم الرعايــة إلى الاســتمرار في قــول “لا” مــرارًا وتكــرارًا، ممــا يفــرض المز

الضغط والتوتر على العلاقة بينهما.

يد عن الخرف المز
إلى جانب تجنب قول كلمة “لا”، تقول واغ إنه ينبغي على مقدمي الرعاية أن لا يقولوا “هل تتذكر؟”
فما قد يبدو سؤالا لطيفا يمكن أن يصبح اختبارًا صعبًا لشخص بصدد فقدان ذاكرته. وتوضح واغ
ــذكر أي شيء، ــور. مــن المحتمــل أن ذلــك الشخــص لا يت ــح بعلــم أحمــر أمــام ث “إن الأمــر مثــل التلوي

ومطالبته بذلك يضعه تحت ضغط  وهو غير قادر على الإجابة على ذلك السؤال”.

ماذا أقول بدلا من ذلك؟
بــدلاً مــن ذلــك، تشجــع واغ النــاس علــى اســتخدام عبــارة مــن عنــوان كتابهــا “كنــت أفكــر …” كبدايــة 
مشجعة لهم لاستحضار الذكريات. إذا أخبرك أحد أفراد أسرتك أنه يجب عليه الذهاب إلى العمل
على الرغم من أنه لا يعمل منذ سنوات، قل بهدوء “كنت أفكر …” ثم اسرد بعض التفاصيل حول

وظيفة زاولها في السابق.

إذا تـذكر فجـأة أحـد أفـراد أسرتـه الذيـن تـوفي منـذ سـنوات، فعليـك أن تبـدأ بعبـارة “كنـت أفكـر …” ثـم
تروي ذكرى سعيدة حول مهارات هذا الشخص المحبوب في صنع الفطائر.

قد يكون التواصل الناجح مع أحبائنا المصابين بالخرف صعبًا للغاية، وهذا ما تدركه واغ جيدا. وفي
هذا السياق، ذكرت واغ في كتابها: “نحتاج إلى التوقف عن النظر إلى [أحبائنا]  على أنهم الأشخاص



ذاتهم الذين عهدناهم في السابق. عندما نغير توقعاتنا، يمكننا تقبلهم على طبيعتهم. ويمكننا إجراء
كثر إرضاءً بكثير. وستولد لدينا محادثات هادفة معهم. وستكون علاقتنا رغم اختلافها جراء المرض أ

ذكريات سعيدة حول الفترة الأخيرة من حياتهم”.

المصدر: سي نت
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